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 خلاصة البحث:

يؤسس المرجع منطلقاً مهماَ في كشف هوية الابداع ، واسس انطلاقه ومبرراته ،   
والعوامل المرتبطة بتفسيره ، ويشكل المرجع بوصفه ثابتاً ، مرتكزاً مهماً ، تتأسس عبر 

 مهيمناته ، ومؤثراته جل المكونات الابداعية في النص المسرحي .

وقد ذهب النص المسرحي في مرونته الزمنية ، وبحثه عن الخطاب المتغير الذي     
يعيد تشكيل اجزاء التاريخ ، او الافادة مما هو جوهري منها ، الى خلق منطلقات 

عبر اعتماد آليات خاصة تفيد من روح جديدة تتسق وراهنية الواقع وظروفه وملابساته 
ميناً جديدة تتسق مع الضرورة الفنية ، التاريخ وتعيد تأهليه لكي يستوعب مضا

 والمتغير الاجتماعي ، والاهداف الجديدة التي يتبناها الكاتب المسرحي .

وقد سعت هذه الدراسة من خلال عنوانها ) الثابت والمتغير بين النص التاريخي     
 : الآتيينوالنص الفني  : ثورة الزنج انموذجاً ( الى الاجابة عن السؤالين 

اهي المستويات التي تحقق المتغير في انطلاقه من الثابت في النص المسرحي ؟ م   
 وما هي آلية عمل تلك المستويات في تحقيق هذا الامر ؟

ضمّ الفصل الاول )الاطار  اربعة فصول ، وانطلاقاً من ذلك تضمن البحث  
محاولة المنهجي( ، واشتمل على مشكلة البحث ، واهميته ، وهدفه ، الذي تجلى في 

الكشف عن المستويات التي تساهم في انتاج المتغير وتكوينه في النص المسرحي 



ضمن عينة البحث مسرحية )ثورة الزنج( للكاتب الفلسطيني )معين بسيسو( . ثم تم 
تحديد مدى الحاجة والضرورة المتوخاة من البحث ، واختتم الفصل بتحديد مصطلحاته 

 الرئيسة . 

فقد تضمن )الاطار النظري( للبحث  ، واشتمل على ثلاثة اما الفصل الثاني   
 مباحث : 

 الاول : التاريخ والفن : جدل الثابت والمتغير فلسفياً .

 الثاني : معطيات الثابت والمتغير في قراءة المدونة التاريخية .

 الثالث : الثابت والمتغير في بعض النصوص المسرحية )عالميا وعربياً( 

ثم توصل الباحث الى ابرز مؤشرات الاطار النظري ، لينتقل بعدها الى الفصل   
البحث ، وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في  بإجراءاتمتمثلًا الثالث 

 تحليل عينة البحث مستفيداً من المؤشرات التي رشحت عن الدراسة النظرية . 

تمخضت عن تحليل ستنتاجات ، التي في حين تضمن الفصل الرابع ، النتائج والا 
  بقائمة المصادر والمراجع .  عينة البحث وتم ختام البحث

 الفصل الاول ) الاطار المنهجي( 

 مشكلة البحث : -اولا  

يتفاعل النص المسرحي في منظومته الانتاجية مع مرجعيات تدفع بها صفته التأملية  
ذاتها المرجعية الثابتة ، ولكنها لا تمحو اثرها والفلسفية ، الى متغيرات متعددة تخالف 

، وهذا ما يحفظ للمؤثر طاقته وللمتأثر حضوره ، فيتفاعل المؤثر )الثابت( مع السياق 
 او يتنافر مع تركيبته ، بحسب ما يقتضي الجديد للمتأثر )المتغير( الذي يتآلف

 عية .الابدموضوع الاتساق او التنافر الذي يسعى اليه المؤلف في رسالته ا



وقد حظي المتغير مقارنة بالثابت بنصيب كبير من الاهتمام والدرس والتفسير من    
درجة الفلسفة وقرنه بالعام ) الفن( الفلاسفة والنقاد والفنانين ، وقد منح ارسطو للمتغير 

 .بالخاص والمحدود ) التاريخ( ، وربط الثابت 

ان كل المراحل التي مرت بها التجربة ومن يتتبع تاريخ المسرح سيتكشف له بوضوح   
المسرحية لم تكن تخلو من ثابت ما يتأسس عليه محور التجربة ومعطياتها ، وفي 
الوقت نفسه لم يكن فضاء التجربة خالياً من متغيرات متلاحقة تفرضها الضرورات 

دفع في توليد زاوية نظر ، مما عزز و الحياة الاجتماعية وتطورها  الفكرية وطبيعة
 .جديدة في التعامل مع الثابت 

وقد تميز النص المسرحي العربي منذ تجارب مارون النقاش في الكتابة المسرحية ،   
وحتى يومنا هذا ببحثه الجاد عن المنطلقات الفاعلة والمميزة التي تمكنه من استثمار 

( لثابت )النص التاريخيالمصيرية ، فكان االخطاب الذي يعزز ويستنهض قضاياه 
ولذا فقد وقع اختيار  . في هذا الشأن عتمدتأ  التي المهمة واحداً من المنطلقات 

 –الباحث على هذا العنوان : ) الثابت والمتغير بين النص التاريخي والنص الفني 
 : الآتيينثورة الزنج انموذجاً ( محاولًا الاجابة على السؤالين 

ه من الثابت في النص المسرحي تتحقق المتغير في انطلاقماهي المستويات التي    
 ؟ وما هي آلية عمل تلك المستويات في تحقيق هذا الامر ؟

 هدف البحث : –ثانيا    

محاولة الكشف عن المستويات التي تساهم في انتاج المتغير يهدف البحث الى     
الزنج( للكاتب وتكوينه في النص المسرحي ضمن عينة البحث مسرحية )ثورة 

 .الفلسطيني )معين بسيسو(

 



 ثالثا  : اهمية البحث والحاجة اليه :

تعود اهمية البحث لارتباطه بفهم الجدلية المتحققة من الثابت والمتغير في  -1  
 النص المسرحي ، وهي جدلية تتجلى عبر متحركات فلسفية وفنية وكشف تاريخي .

لدراسين في التخصصات الادبية والنقدية تكمن الحاجة الى البحث في افادته ل -2
بشكل عام ، ولطلبة الفنون الجميلة ضمن تخصصات الادب والنقد ، والاخراج 

تمنح افقاً جديدة في اعادة انتاج ، لما سيقدمه من تحليلات بشكل خاص  –والتمثيل 
 النص فنياً وفهم مكنوناته الفكرية .

 حدود البحث : –رابعا  

ثورة  –حد الموضوع : الثابت والمتغير بين النص التاريخي والنص الفني  -
  -الزنج انموذجا

 حد المكان : فلسطين  -
 1970حد الزمان :  -

 تحديد المصطلحات : -خامسا  

 ثابت   فهو وث بوتاً  ثبَاتاً  يَثْب ت   الشيء   ( وثبتبَتَ : من الفعل الثلاثي )ث) لغة( الثابت 
، وثبَِيت    في فلان   ثبََتَ  ويقال .ثابت  : ثبَْت   وشيء .بمعنىً  وثبََّتَه هو، وأَثْبَتَه وثبَْت 
 (1).به أَقام إِذا ثابت   فهو ثب وتاً، يَثْب ت   المَكان

ويعرف الثابت فلسفياً ، بانه )) ضد المتغير ، فكل شئ لا تتغير حقيقته بتغير    
ثابت ، ومنه قولهم : الحقائق الثابتة ، وهي الحقائق الابدية التي لا  الزمان فهو شئ

  ( 2تتغير (( )



الذي يتصف بالحقيقة وتأسيساً على التعريفين السالفين ي عرف الثابت : بانه الشئ  
وعدم التغير الى حد ما ، وهو يمثل المرجعية التأسيسية التي يستند اليها النص 

 الفني ، ومضاعفة خطابه الفكري .  المسرحي في بلورة قوامه 

 الشيء غَيَّرت قولك من الاسم الغِيَر  من الفعل الثلاثي )غيرّ( و ))   المتغير:
 .( 3)((فتَغَيَّر

و)التغير( فلسفياً : )) هو كون الشئ بحال لم يكن له قبل ذلك .. او هو انتقال الشئ 
 ( .4)من حالة الى حالة اخرى (( 

مواصفات جديدة تنقله من  المرجعي الثابتهو اكتساب النص  اجرائيا : (المتغير) 
حالة الى حالة اخرى تخرجه من قيوده المرجعية الى عوامل تسبغ عليه تحرراً ، فينتقل 

 بتأثيرها من الصفة التاريخية الى الصفة الفنية .

 الفصل الثاني )الاطار النظري( 

 فلسفيا  ( –لمتغير المبحث الاول : التاريخ والفن )جدل الثابت وا   

تذهب الى استشفاف العلاقة بين الرئيس ان الدراسة كما هو مطروح في عنوانها     
المرجع )التاريخ( و الانتاج )الفن( من حيث العلاقة التي تتأسس عبر الجمع بينهما ، 

 ذاته المفردة .ومن حيث وسائل كل منهما في تقديم 

بين الاثنين يتخذ قيمة ليس من السهولة بمكان ان يفك عراها ،  ولعل التواشج   
بوصف الاعمال الفنية تتيح لنا قراءة واقع اي امة وتشخص لنا الكثير من التفاصيل 
حول طبيعة مجتمع بعينه وتلك الظروف والملابسات والمرجعيات الفكرية التي يتبناها 

التاريخ يحفظ لنا ذاكرة لقراءة المجتمع  ، فكما التاريخية، ومثل ذلك يتجلى في الكتابة 
على حد تعبير  –فالكتابة التاريخية ، فان الفن كذلك يعمل على تكريس هذا الجانب ، 

)) لا يمكن إلا ان تكون صنعة أو فناً أو فلسفة ؛ صنعة بتصيد   -( ول ديورانت) 



لسعي وراء وجهة الوقائع ، وفناً بإقرار نظام أي معنى داخل فوضى المادة ، وفلسفة با
 .(5)النظر والتنوير ((

كان لزاماً ،  الشعوبذاكرة ل ، وحافظاً وثيقة واقعية دقيقة  وصفهغير ان التاريخ ب  
الكبيرة التي تتأسس على هذا بحكم المسؤولية ، اي تشويه او تحريف عليه ان يتفادى 

كان التاريخ بمفهومه الشائع لدى مؤرخي اليونان ) هيرودوت ( و)  لذلكالامر ، 
على تتبع الاحداث التاريخية التي صنعها الانسان في ))  يحرصثيودكيديدس( 

الازمان الماضية ومحاولة تمحيص هذه الاحداث وروايتها على نحو ما وقعت به فعلًا 
  (6)((بقدر الامكان 

يمتلك مساحة الفن في التحرر ، فمن  ة )الثابت( ولالذا فان التاريخ يحاول ملازم   
ما ، و  فاعلية المخيلة التي تحكمه وخصوبتهااخصب ادوات الفن في ذلك التحرر 

التي تعمق مستويات التعبير في الخطاب  التأثيرات اضافة زخم منيتلازم مع ذلك من 
خية ، فتصبح حاملة يلطبيعة الحوادث التار  اً عمق تضفي فأنهاوبالتالي ،  الفني

، محدد، فالحادثة معنية بزمن رقعتها الزمنية الضيقة لمعطيات جديدة ت طلقها من 
 لكنها في الفن تلبس ثوبا زمنياً  جديداً  . 

 رب طروادة ، ويتصدى الى مضامينهالذا فان )هوميروس( وهو يروي قصة ح   
 ومرجع ذلك الى مزاوجته ما بينالتاريخية لم تخلو ملاحمه من التأثير والعمق ، 

التاريخ والفن ، الاول بوصفه ثابتاً ، والثاني بوصفه )متغيراً ( فهو  يلجأ الى التاريخ 
من زاوية تصوير الاحداث ونقل الوقائع والالتزام بحفظ التراث الاسطوري ، ولكن 

مسعاه الواضح  –الاول  غير( الفني تجلى لديه عبر امرين :التجديد الذي يشكله )المت
الاعمال الشعرية التي  تتطلبها رؤية التاريخ من مسافة جمالية  –الى التجديد ، ثانياً 
 .(7)لترتكز على الخيا



المتغير الفني عند )هوميروس( في اجتزاء التاريخ ، اي تجنب التفاصيل الواسعة كما ويتأسس    
، والتركيز على مفترق مهم من خلال طرحه دون سواه ، وهذا ما حصل في روايته لقصة حرب 
طرواده فقد اقتطع )) منها جزءاً واحداً واستعان بكثير من لواحقها كإحصاء السفن وغيره من 

 .(8)اللواحق ((

في ما تقدم اشارة الى اسلوب المعالجة الذي يشكل تدخلا واضحا من المبدع في جزئيات و   
ابداعه ، وهيمنة المتغير على الثابت ، ومرجع ذلك لا يعود فقط لما ذكر في اعلاه ؛ بل لان 

بل تجاوزهما للمزواجة بين  -فحسب –)هوميروس( لم يسعى الى المزواجة بين التاريخ والفن 
لحاضر ، ودون شك ان هناك ارتباط وشيج ما بين المعطيات هذه برمتها ، وا –الماضي 

فالماضوية ترتبط بمحور )الثابت( التاريخي ، والحاضر يبني جسوره عبر )المتغير( الفني  لذا 
فقد شخصت الفلسفة منظوراً مهما في تحديد المفترقات القائمة بين الثابت والمتغير ، ويمكن تتبع 

 في هذا الصدد وهو يصف ) النص المتغير ( لـ )هوميروس( قائلًا :اراء )افلاطون( 

اما  بالنسبة لوصف الاماكن والمشاهد الطبيعية وعلاقة الانسان بالآلهة وتصوير العواطف  ))
والمشاعر فنجده يخلط بين الماضي والحاضرة بصورة متكاملة  لا يمكن الفصل بين 

 .(9)((اجزائها

وهذا يكشف ان العلاقة الجامعة بين الثابت )التاريخ( و )المتغير( الفن ، هي علاقة تقوم     
على الاتزان البارع بينهما عند )هوميروس( ويبدو ان هذا ما يترجمه لسان الرضا لدى )افلاطون( 

انتاج  المعروف في الفلسفة الافلاطونية ، رفضها القاطع للمتغير ، فهي ترى ان اي اعادة نلا
بمنطلقاتها هذه بنظرية  هي تشويه له ، وابتعاد عن حقيقته ، وقد ر بطت الفلسفة الافلاطونية للشئ

تفترض أن كل شيء على سطح الأرض هو محاكاة او )) بنظرية )الاشكال( وهي نظرية 
 . (10)لـ " شكله " ((انعكاس باهت 

شويه له ، بحكم ان قراءة للواقع او تيعني سوى اساءة  ومن ثم اي متغير )يرتبط بالفن( لا  
)عالم المثل( ، والنسخة الفنية ستصبح في ضوء  للأصليعدو الا ان يكون نسخة  لا الواقع نفسه

 ذلك تقليدا لنسخة ، اي تقليد للتقليد نفسه .

صورة الحقيقة ،  يشوهفلاطون( يحاكم المتغير محاكمة قاسية ، بل انه يعده خطراً لانه اان )  
فافلاطون يفترض أننا  ))فت لغي وجودها تحتل صفاته الطارئة المذمومة محلها  لممكن انومن ا

نصبح ما نقلده ، ومن هنا كان فن التمثيل مفسداً اخلاقياً للممثل في المقام الاول ، وايضا 
 . (11)((للمشاهدين 



منحىً  اخراً ، فقد وضع اسساً  اما قراءة الثابت والمتغير في فلسفة )ارسطو( فانها تأحذ  
وتصنيفات تقرأ المتغير ضمن وسائل واشكال متعددة ، كما وقد بين الفوارق القائمة بين الثابت 

وتأثيره  بقدرتهند )ارسطو( والمتغير ، مستنداً على مفهوم المحاكاة ، وقد تميز هذا المفهوم ع
ي كلمة )محاكاة( عند )ارسطو( سيجد الايجابي ، على العكس منه لدى )افلاطون( . والمتأمل ف

لا تعني شخصاً يخلق من العدم ؛ بل تعني الشخص الذي يؤلف ويركب وينظم الاجزاء  ))انها 
 (12) ((التي نقلها عن طريق المحاكاة 

وقد عبر ارسطو عن المتغير ضمن درجات ثلاث ، يلمس فيها تسلسلًا تصاعدياً يرتبط   
إما ان يحاكيها كما كانت او تكون ،  ))بانه  للأشياءفهو يقول بصدد محاكاة الفنان  بالأفضلية

ما أن يحاكيها كما ينبغي ان تكون ما أن يحاكيها كما تقال أو تظن ، وا  ويلمس عبر ( ، 13) ((وا 
( وهي تعبر عن صميم الفن في معيار الافضلية ان المحاكاة بنوعها الثالث ، تلامس )المتغير

ية التي تجعل من الثابت قاعدة لانطلاق ر عن ذاته الفنية ، اي في تلك العملية الايجابالتعبي
الهوية ،  متغلغلالابداع الفني ، لا الانقياد له في عملية اجترار وتكرار تجعل من الثابت مهيمناً 

لأن ذلك يوقع الفن في اطار )النقل( و )التقليد( والمصطلحان لا يتوافقان مع سياق المتغير ، إذ 
يعبران عن روح الابتكار أو التغيير ، أما المحاكاة فإلى جانب كونها  التقليد و النقل لا ))أن 

 .(14(()فهي تحمل معنى الاضافة والابتكار  بالإنسانصفة لاصقة 

مادة المحاكاة  ، سوى نقطة للانطلاق ، فمبدأ المطابقة لا  -اسلفنا لا يشكل )الثابت( وكما   
يؤسس مساحة الفاصل بين )الثابت( والمتغير ، بل يجعلهما شيئا واحدا ، ولذلك لا تكون 
المحاكاة ولا تتحقق )) في تطابق الاثر الفني مع ما تظهره الطبيعة من صور ، بل المحاكاة 

وهذا ما   (15)ور الطبيعية تكون نقطة البداية فحسب في عملية الخلق الفني ((تعني ان الص
الشعر في مسعى الاخير الى تفعيل طاقة المتغير ، لذا فهو في يساند اقرار )ارسطو( بفلسفية 

صدد مقارنته بين الشعر والتاريخ يبن ان : )) الشعر اكثر فلسفة ودلالة من التاريخ ، لأن الشعر 
  (.16)بالشامل العام بينما يهتم التاريخ بالخاص والجزئي (( يهتم اكثر

حدد )ارسطو ( وسائلا متعددة لتحقيق هذه المغايرة التي تبتدئ من الثابت  من هذا المنطلق  
و المستعار( ، ومخالفة العقل   وذكر من هذه الوسائل التعبير بـ )الغريب، وصولًا الى المتغير 

بوصفه اكثر الوسائل تأثيراً في خلق عنصر الروعة ، ومن خلال فعل اشياء بدلًا من الحديث 
عنها ،  ومن خلال الوسيط ، الذي يكون ضمن درجات اي ان يكون خطاب الشاعر على لسان 

لشخصيات يتأسس عبر فعل اشخصية  تنوب عنه ، او ان يجعل الخطاب خطاباً جمعياً ف
هو الامر ان كل هذه الوسائل تحقق المتغير من خلال مرتكز مهم ونشاطها . والمهم في هذا 



  بالأحرىتعبر عن الثابت في عين ذاته ، بل انها تنقل الجانب الخفي منه ، اي انها  انها لا
  ( .17)تنقل حقيقته الداخلية او تميل الى الارتقاء به 

كشف لنا )مايكل والتون( مثلما تكشف لنا تلك النصوص ي ، يوالى جانب المتغير الارسط   
المسرحية التي قدمها )ارستوفانيس( عن اضافة نوعية )للمتغير( فقد كرست نصوص )فانيس( 
امكانية حشد المتغيرات التي اضفت على الثابت بعداً نقدياً ، يمنحه دينامية للتداول والحكم 

بالثابت التاريخي ، بل ما يتعلق كذلك بالجانب الابداعي ) واصدار القرارات ، لا فقط بما يتعلق 
اي نقد المتغير للمتغير( ، اي بصورة اوضح عندما يتناول المسرح موضوع ذاته ، فيصبح 

: )) وفي لذا يقول )مايكل والتون ( معقباً على مسرح )فانيس( موضوع المسرح هو المسرح ، 
على بعض الانطباعات عن منه غياب اي نقد بالمعنى الحديث ، يمكننا على الاقل الحصول 

وقد كشف هذا المتغير الذي ينتقل من . (18)كيفية تقييم الاثينين لمسرحهم في القرن الخامس ((
 صفة التصوير الى صفة النقد عن هيمنته في مسرحية )الضفادع( .

ر وتأديتها على النحو الامثل ، تحقق لها امكان الاتصال الحي بالثابت ان اتقان صفة المتغي    
او تضيف لها اهدافاً جديدة ، لذا فان انتفاء الارتباط  ؛ومده بطاقة ايجابية تتعز من اهدافه  ؛

الفن( تقود بالنتيجة الى تشويش لايظهر صورة المرجع  –الايجابي بين الثابت والمتغير )المرجع 
لى هذا الاساس تكشف لنا الافكار التي يطرحها )هيغل( ما يلقي ضوء على هذا الاصيلة ، وع

: ))لا يرتقي التظاهر الخارجي الى مستوى ماهية الروح الموضوع ، فهو يقول في هذا الصدد 
الحقيقية ، فاذا باللوحة التي تعرض نفسها لانظارنا لوحة مشوشة تعج بشتى صنوف المهارات 

   هداف والمواهب التي يجد بعضها في اثر بعض ويهرب واحدها من والاهواء والآراء والا
 .(19)الاخر (( 

كما يرى  – ( المتغير) والروح بوصفه مرجعا يتمثل بالفكر ، يكشف عن مراحل ثلاثة يمر بها   
بكل حيثياته وملابساته، وتفاصيله المتفرعة  –المرجع في خطه الاصيل : الاول  -البحث

) وهي )المرجع مكثفاً( بعد ان استشفت منه الفكرة الرئيسة  : يتمثل بـ والثاني صغيرها وكبيرها ،
 :اداة التأسيس والانطلاق ، والثالث وهي مرحلة لامتلاك، المتغير( اظهار اولى الخطوات صوب 

وتستكمل ،  اجديد شكلاان اكتسب مواصفات جديدة ، تكسب فكرته المرجع )متحولًا( بعد  –
  . صيغ الفن ووسائله، بفعل صورتها الجديدة 

تتجلى خاصية المدونة الفنية )المتغير( بارتباطها باللامحدود ، فبعد ان كانت ضمن صفة   
الثابت( ، اكتسبت بفعل المتغير)الفن( لامحدوديتها  ، ولذا  –المحدود في )اطارها المرجعي 

استناداً الى الحكم الجمالي المرتبط فن لل  )هيغل( لمس هذه الفوارق في ذلك التمييز الذي يدرجهت



بالمتغير ، بمقابل الثابت الذي يتسم بصلابته واحتكامه على ضوابط تقترن بالقراءة العلمية والدقة 
والتحديد ، فهو يقرّ بهذا الصدد " بالتنوع اللامتناهي لما يسمى بالجمال من حيث ان الجمال 

وهذا   (20)يصلح لأن يكون موضوعاً للعلم " يرتبط بموضوع الخيال والحدس والشعور ، وهو لا
لا يعني ان المتغير الذي يطرحه الفن يخلو من الرسالة والقيمة المعرفية ، على العكس من ذلك 

كما  –فالفن ، فاذا كانت حدود الثابت تعنى بقيمة جزئية ؛ فإن حدود المتغير تعنى بقيمة كلية ، 
ه يبحث عن حقيقة  هي اعلى من المنزع الذاتي ، يتسق مع الدين والفلسفة بوصف -يذهب هيغل

 ( 21)وانها درجة ترتقي بمرتبتها على الاهتمامات الخاصة نزوعاً من الحق الى حقيقة اعلى 

 

 معطيات الثابت و المتغير في قراءة المدونة التاريخية المبحث الثاني : 

البحــث فــي موضــوع الثابــت والمتغيــر فــي التــاريخ عامــة والتــاريخ الإســلامي خاصــة  لا يمكــن ان  
يعــد بحثــاً بســيطاً ، يمكــن انجــازه بتقــديم أفكــار آنيــة و موضــوعات براقــة فالبحــث فــي هــذا المجــال 
يحتاج الى خبرة طويلة بالمجتمعات الإنسانية المعقدة من جهة والأنظمـة التـي تحكمهـا و ميـول و 
ــم مــن ناحيــة المــنهج فقــط ، لان  أهــواء مــن دون الحــدث التــاريخي مــن جهــة أخــرى . فالتــاريخ عل

 .   (22)دراسته لا توصلنا إلى استخلاص قوانين يقينية ثابتة

التــأريخ الــذي نقــرأ علــى الــرغم مــن قيامــه علــى الحقــائق فهــو لــيس حقيقيــاً ، ولكنــه سلســة مــن     
ــــة  ــــاريخ  ))، فالتــــاريخ كمــــا يعرفــــه كولنجــــود :   (23)الإحكــــام المقبول ــــيس ت ــــاريخ أفكــــار ول ــــه ت بأن

أن الأثر النفسي و العقلي للمؤرخ على الواقعة يجعلهـا تتجـه اتجاهـا  ))ويقصد بذلك  (24)((وقائع
فكرياً و يفقـدها وجودهـا بوصـفها واقعـة تاريخيـة ، ليجعلهـا مجـرد فكـرة عـن واقعـة ، وتصـبح مجـرد 

لتاريخيـة فـي ذهـن الكاتـب الـذي يكـون متـأثراً بمزاجـه الشخصـي ، وهكـذا مـع تصوير أثـر الحادثـة ا
ممـا أوجـد مسـاحة  (25)((كل مؤرخ فكـل واحـد منـا لـه مزاجـه الخـاص و انطباعـه عـن كـل حـدث 

كافية لظهور المتغيرات التي تبعد الحـوادث التاريخيـة عـن الحقيقـة ، لكـن قبـال ذلـك نجـد مجموعـة 
من الثوابت التـي مـن شـأنها أن تحفـظ للحـدث التـاريخي هويتـه و واقعيتـه ، كالبحـث عـن "العوامـل 

يعيشــها ثــم دراســة  التــي دفعــت الكاتــب لكتابــة الحــدث و معرفــة زمانــه و بيئتــه والظــروف التــي كــان
  (26)((الوثيقة نفسها والتأكد من صحة الأصل التاريخي لها وانتسابها إلى زمن الكاتب 

يخلـــــص مـــــن ذلـــــك الـــــى أن التـــــدوين التـــــاريخي هـــــو إعـــــادة بنـــــاء التصـــــور لأحـــــداث الماضـــــي    
ام )المتغيــرات( مــن وجهــة نظــر المــؤرخ وفقــاً لمــا تــوفر لديــه مــن أدلــة و وثــائق )الثوابــت ( باســتخد

 المنهج المناسب في بلوغ الحقيقة التاريخية لتلك الأحداث . 



 ثورة الزنج بين الثابت و المتغير في القراءة التاريخية : 

: )علـى أنهـا حـدث وقـع فـي النصـف الثـاني  (27)يجمع المؤرخون المهتمين بإخبار ثورة الـزنج   
هــ ( تزامنـت مـع  270- 255من القرن الثالث الهجري ، و امتدت على نحو خمس عشرة سـنة )

ســلة ثــورات عديــدة اجتاحــت الدولــة العباســية كحركــة الصــفاريين فــي بــلاد فــارس و العلــويين فــي لس
الكوفة و غيرها . ، وقد كان طابع هذه الثـورة فـي بـداياتها اجتماعيـاً ضـد الطبقيـة بقيـادة رجـل مـن 

لـــى مواجهـــات مســـلحة مـــع جيـــوش الخلافـــة الـــيس بزنجـــي ، ثـــم ســـرعان مـــا تحولـــت   قريـــة وَرْزَنـــين
هــ ( بعـد أن تمكـن 279-256لموفق أخ الخليفة العباسـي المعتمـد )االعباسية بلغت ذروتها بقيادة 

الثوار من السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الدولة العباسية و اتخذوا لهم عاصمة أطلقـوا 
يمة الثوار ومقتل قائدهم والتمثيل بجثته بعد عليها اسم " المختارة " ، و انتهت تلك المواجهات بهز 

 .   أن راح ضحية لهذه المواجهات مئات الآلاف من الطرفين(

 الخروج من هذا الإجماع بثوابت عدة أهمها  : و يمكن

محــدد المكــان والزمــان و دلالتــه الواضــحة فــي التعبيــر عــن نطــاق الثــورة البشــري                الثابــت الول  -
 و مدى قوة تأثيرها و تمييز هويتها . والجغرافي

محــدد قــوة الســلطة و صــلتها بالرعيــة و انعكاســات اســتخدامها علــى ارض الواقــع الثابــت الثــاني  -
 بأفعال سلبية كانت أو ايجابية  .

الاتفـــاق علـــى ضـــرورة وجـــود قيـــادة محركـــة للثـــورة مـــؤثرة فيهـــا، وموجهـــه للعقـــل  الثابـــت الثالـــث -
 الجمعي ملبية لمتطلباته وطموحاته .

سياســــة التمييــــز الطبقــــي والاســــتغلال الإقطــــاعي للقــــوى البشــــرية المشــــتغلة فــــي  الثابــــت الرابــــ  -
 استصلاح الأراضي .

الــى فهمــاً أكثــر دقــة و موضــوعية   اعتمــاد هــذه الثوابــت أساســا للبحــث فــي موضــوع الثــورة يقودنــا
للوقــــوف علــــى أســــبابها وعوامــــل تناميهــــا . إمــــا تجاهلنــــا لتلــــك )الثوابــــت ( وتســــليط الضــــوء علــــى 
)المتغيرات ( كشخصية قائد الثورة و نسبه و قوميته و ميولـه واهتماماتـه ، سـيجرنا حتمـاً الـى فهـم 

و تحجيمهــا لا يمكــن أن ينفــي خــاطئ للثــورة و كــل مــا هــو متعلــق بموضــوعها ، فشخصــنة الثــورة 
وقوعهــا و مشــاركة فئــات واســعة مــن الرعيــة فيهــا ممــا أعطاهــا القــدرة علــى المطاولــة و الاســتمرار 

 اتجاههم . السيئة لمواجهة سياسات الدولة 



وما بين ) الثابت والمتغير ( اختلفت الرؤى و القراءات التاريخية لثورة الزنج بين مؤيد متعاطف   
معادٍ لها ، فعلـى سـبيل المثـال لا الحصـر نـذكر هنـا روايتـين مختلفتـين اعتمـدت  معها أو معارض

أحـــداهما علـــى )الثوابـــت( فـــي تقصـــي الحقـــائق وبيانهـــا و الأخـــرى اعتمـــدت )المتغيـــرات( فجـــاءت 
 بمنظارين مختلفين .

     ة إلــى :داً فــي تحليــل أســباب الثــور مســتنللباحــث حســين مــروة  :باعتمــاد الثوابــت الرؤيــة الولــ   
نظرية الصراع الطبقي بين قوى الإنتاج المسحوقة و بين مالكي أدوات الإنتاج و زمام السـلطة )) 

لــذا نجــده يطــرح رؤيــة متعاطفــة مــع الثــوار  (28()(السياســية ، بتحــالف وثيــق مــع الســلطة الدينيــة 
فيقـــول : تـــرتبط هـــذه الثـــورة ارتباطـــاً مباشـــراً بأســـوأ ظـــاهرات الاســـتغلال الإقطـــاعي للقـــوى البشـــرية 
المشــتغلة فــي الأرض . ولكــن الظــاهرة الخاصــة هنــا تكمــن فــي أن الفلاحــين الأصــليين فــي منطقــة 

وة الجبـاة يضـطرون لهجـر العمـل فـي البصرة مـن جنـوب العـراق كـانوا تحـت وطـأة الضـرائب و قسـ
الأرض خصوصــاً بعــد أن أصــبحوا لا يملكــون منهــا شــيئاً منــذ اتخــذت دولــة الخلافــة خطــة أقطــاع 
قبـال هـؤلاء التجـار علـى توظيـف أربـاحهم  التجار الأثرياء أراضيها للتخلص من أعباء استثمارها وا 

دى ذلــك أولًا الــى تعريــة هــؤلاء مــن التجــارة فــي اســتملاك المزيــد مــن أراضــي الفلاحــين الصــغار فــأ
الفلاحين من ملكياتهم الصغيرة بصورة شملت أوسـع الجمـاهير الفلاحيـة. و أدى ثانيـاً الـى انتشـار 
الملكيات الزراعية الكبيرة على نحو احتاج معه استثمار هذه الملكيات الى كثافة الأيدي المشـتغلة 

تعــاظم باســتمرار تخلصــاً مــن إرهــاق فــي الأرض ، علــى حــين كانــت هجــرة الفلاحــين عــن الأرض ت
الإقطاعيين الجدد لهم بتشديد العمـل مـع قليـل مـن العائـدات الماديـة للعـيش . هـذه الظـروف دعـت 
أصحاب الإقطاعات أن يبحثـوا عـن قـوى لانتـاج مـن الأيـدي العاملـة الرخيصـة ، فوجـدوا ضـالتهم 

       ة البصــــرة حيــــث نشــــبتفــــي زنــــج شــــرقي أفريقيــــا، فجلبــــوهم بأعــــداد هائلــــة وحشــــدوهم فــــي منطقــــ
 .(29) ثورتهم

)و مـن العناصـر :  (30)ويوردها لنا الكاتب احمد أمين فيقـولالرؤية الثانية باعتماد المتغيرات : 
التــي كونــت ســكان المملكــة الإســلامية فــي هــذا العصــر ، فكثــرت وكــان لهــا اثــر كبيــر الــزنج الــذين 

الشـرقية و لا أدل علـى كثـرتهم و خطـرهم مـن ثـورتهم كانوا يجلبون في الأكثـر مـن سـواحل أفريقيـا 
التــي قــاموا بهــا قــرب البصــرة و هــددوا بهــا الدولــة العباســية و دَوخوهــا أربعــة عشــر عامــاً و أربعــة 

هـ " . و كانت حرباً بين الأجناس : بين السود و البيض ، دعـا إليهـا  270الى  255أشهر "من 
فزعم انه علي بن محمد بن احمد وصـولًا بنسـبه إلـى  رجل  ادعى نسبته إلى علي بن أبي طالب ،

علي بن أبي طالب وأكثر المؤرخين يرى بأنه دَعِي  وان أصله عربي من عبـد القـيس. و قـد توجـه 
هذا الرجل إلى البصرة و حرض الزنوج الذين كانوا يكسـحون السـباخ مـن أراضـيها فـأن مـلاك هـذه 

قونهـا و يرفعـون عنهـا الطبقـة غر ملون في أرضهم ، فيالأراضي كانوا يملكون سوداً من السودان يع



المالحــــة ليصــــلوا الــــى الأرض الصــــالحة للزراعــــة ، و هــــو عمــــل شــــاق جــــداً فــــي هــــذه المنطقــــة . 
فأستطاع هذا الذي لقب من بعد بــ"صاحب الـزنج " أن يؤلـب هـؤلاء العمـال الزنـوج ، بعـد أن درس 

الناحيــة الدينيــة ، فهــي أفعــل فــي نفوســهم . حــالتهم و بؤســهم و أجــورهم و نفســيتهم ، فأتــاهم مــن 
فــأدعى انــه متصــل بــاو علــى نحــو مــا ، فــأجتمع إليــه خلــق كثيــر ، فوصــف لهــم بؤســهم و ظلــم 
سادتهم لهم ، و رثى لهم عيشهم على السويق و التمر، و دعاهم للخروج علـى هـؤلاء الظـالمين ، 

. فكانت حركته الأولى ضد الملاك ، ومناهم  و وعدهم أن يقودهم و يرئسهم و يملكهم الأموال ..
ثم تطورت فصارت حركة ضـد الدولـة . و قـال للـزنج إن الخلفـاء و الـولاة ظـالمون ينتهكـون حرمـة 
او ، و دعـا الـى مـذهب الخـوارج . قـال المســعودي : " كـان يـرى رأي الأزارقـة مـن الخــوارج ، لأن  

اني و غيـره ممـن لا يسـتحق القتـل يشـهد أفعاله في قتل النسـاء و الأطفـال و غيـرهم مـن الشـيخ الفـ
                     .بذلك عليه 

مع أن الروايتين أعلاه تعالجان حدث واحد ، غير أن الكاتبين قدما وصـفين مختلفـين تمامـا لمـا   
جرى . و السبب هو اختلافهما في زاوية الرؤية التي مـن خلالهـا نظـرا الـى الحـدث ، فـالأول يـرى 

لسياسـة الخلافـة و التمــايز الطبقـي ، بـين الفلاحـين و مـلاك الأراضـي و الثــورة فـي الزنـوج ضـحية 
نتيجــة طبيعيــة و مؤكــدة لأنــه قرائهــا مــن خــلال ثوابــت العلاقــة بــين الســلطة و الرعيــة . أمــا وجهــة 
النظر الثانية فقد ابتعد فيها الكاتب عن تلك الثوابت و أهمـل الواقـع الـذي كـان يعيشـه الفلاحـين و 

سبب سياسة السلطة وبدأ يرسم صورة مغايرة معتبراً خروج الزنج السود انتقامـاً مـن البـيض الزنوج ب
!! وجعــل جــل اهتمامــه أبــراز وحشــية و جــرائم الــزنج و حصــر الثــورة بشــخص قائــدها و الانتقــاص 

 منه محاولًا أبعاد الثورة عن أطار الإحداث العام في الدولة العباسية .        

 (عالميا و عربيا) لثابت والمتغير في بعض النصوص المسرحية المبحث الثالث : ا

ان المرجعي الذي يشكل العودة الى الثابت ، في المسرحية اليونانية ، يستمد كيانه من امرين    
على فحوى المسرحية فحسب ، بل يتدخلان في تنظيمها الشكلي ،  نلا يؤثراوهما رئيسيين ، 

لها من الملحمة اجواؤها الاسطورية والشعرية ومن الفلسفة يقينها وثباتها  ))فالمسرحية اليونانية 
  (31(( )وميلها الى التحليل الصامد 

الثابت( ليس فقط على مستوى الاتصال مع الاسطورة  –وقد تجلى التعامل مع )المرجع   
 ين والتحليلبعوارضها وعالمها الفوقي ، وسحرها الخيالي المتعالي ، بل  على مستوى من اليق

برز ، فمثلًا على مستوى المتغير بداء الموقف المرجعية الصالحة للنقد وا اتناولوالتشخيص و 
برزت موهبة  النص النقدي الذي هو نص موازٍ للثابت ) نص القصة( وفي هذا المضمار

اقام مقابسة ومناظرة بين  ))ففي مسرحية )الضفادع(  فانيس( في تناوله للنقد المسرحي ،)ارستو 



ايسخيلوس ويوربيدس في الهاديس وهو بمثابة العالم الآخر بالنسبة الى الاغريق . ولقد ات هم 
وجعلهم ينازعون البشر  بالآلهةالعامة في مسرحه ، وانه تصرف  بالأخلاقيوربيدس بأنه تهتك 

عبر المتغير و   (32(( )ويظهرون على المسرح ، وكأنهم يشاطرون الاحياء في معضلاتهم 
من  يستمدهاكمياً يستعين بمعطيات رئيسة سس نصاً نقدياً ح  )النص الفني( استطاع فانيس ان يؤ 

المتغير ، الذي يجمع فيه عبر عالم افتراضي بين الكاتبين اسخيلوس ويوربيدس  تغذيةالثابت في 
وهذا لا يعني ، يضج بروح الفن ويعتمد مادته واولياته منه بشكل مطلق .  اً يتقييم ، ليقدم نصاً 

مجانبة التعامل مع الثابت ، فمثلما يكون التاريخ شاهداً على روح العصر ، يكون النص الفني 
، لذا يتضح ضمن الشروحات التي يدرجها )فانيس( في نص الضفادع ما شاهداً اخراً عليه 

كري واثره الاجتماعي عند )يوربيدس( ، فهو يقول عنه )) أنه علم يكشف عن طبيعة التوجه الف
   ثة وأن يتسألوا عن كل الناس أن يتكلموا بحرية وان يقعوا في الحب وان يفكروا أفكاراً خبي

  .  (33(( )الاشياء 

وقد كانت محاولة )فانيس ( هذه في الارتكاز على المتغير ومنحه المساحة الاكبر ، نقطة   
م تحافظ عليها ، المسرحية في القرون الوسطى بعد ان تقيدت بحدود الوعظ الديني الذي تطور ل

التي  وما كانت تمثله مسرحيات الاسرار والمعجزات ،كان يشتمل عليه عيد الفصح بشكل عام 
عليه في التبليغ ، فكان السيناريو المتبع عززت من هيمنة الثابت والتكرار للمعطيات التي تؤكد 

مة القداس )) عبارة عن اقتباس مسرحي لانجيل سان مارك ... وهو سيناريو قداس الميلاد في اقا
الذي تتعدد فيه الشخصيات ويجري العمل المسرحي في اماكن سبعة من محراب الكنيسة 

 ( 34)وجناحيها(( 

الفاعلة   في تأسيس اواصر العلاقةفيما بعد ، المسرحية الشكسبيرية  تحقق مع قدلعل التميز و   
؛ اتخذ شكسبير من التاريخ حجة قوية عاشها الناس وعرفوها جميعاً )) اذ ، المتغير  بين الثابت و

وعليها ارتكزت العبقرية الخلاقة لتشرف على العالم ومشاكله ، ولتوجه الناس نحو تأملات خصبة 
ونقطة تحفز  ذاتية وشاملة في معضلات البشر ...... فكان التاريخ بالنسبة لشكسبير مركزاً 

. الى تاريخ اليونان والرومان ووثوب ، ولم يكتف بالاغتراف من تاريخ بلاده وعصره بل تجاوزه .
))(35. ) 

واذا كان التاريخ منطلقا هاماً للكاتب المسرحي لكي يتفاعل معه ويركن اليه في التأسيس    
كما هو  –غير ، او محاولة الالتزام به وايصاله في تأسيس المت ، فينطلق منهلموضوع كتابته 
مقدس الذي لا يضا ـ ان هذا التاريخ يمثل صفة الفالواضح ا، ، او محاولة نقده   -بالقدر الممكن

لدى  –وبوقائع لها هيبتها لدى الاخر  باشخاص لهم ثقلهم ، اً تبطتشويه بعده مر يقبل التجاوز او ال



ية الفرنسية ، وما تعرض له )بيير كورني( من هجوم بعد وهذا ما حصل بعلى مستوى الكلاسيك
كتابته لمسرحية )السيد( ، إذ اتهم )) بحشر العديد من الاحداث التاريخية في سنوات كثيرة ، 

وبعد فترة ليست بالطويلة قدم  (36)مسيئاً بذلك الى كل من التاريخ والمشابهة الكاملة ((
يه )) ان كورني في محاولته مراعاة الوحدات الثلاث ، قدم )تشابلان( نقداً اخراً )لكورني( بين ف

    يستساغ حدوثها في يوم واحد ، وهكذا اساء الى المشابهة مع الكثير من الاحداث التي لا
  ( 37)الواقع ((

وفي اشارة من )ليون شانصوريل( يكشف ان مأساة )اتيلا( لـ )بيير كورني( قد تميزت هي    
ريخية ، وقد كرست فيها صورة واضحة للاحتفال بفضائل فرنسا في عهد الاخرى بالجوانب التا

، كذلك جاءت مسرحية )بايزيد( لـ )جان راسين( ليؤكد مؤلفها في مقدمته (38) لويس الرابع عشر
ان موضوعها )) حقيقي والحوادث قد جرت في بلاط القسطنطينية منذ ثلاثين سنة . وقد نقل 

 ( 39)سفير فرنسا اخبار هذه الحوادث الى عدة اشخاص منهم ذلك الذي رواها المؤلف(( 

يبرز في هذا  ن( ذهابه الى عدم مشابهة الواقع ، ومن ثم ماومما يلفت النظر في نقد )تشابلا  
 .حصر الفن في اطار الثابت المطالبة في الرأي هو 

المتغير على مستوى المسرح الحديث  قد تميز بالمرونة وامكانية التأسيس للذات ، ولا شك ان   
بعد ان تطور العلم وبرزت النظريات العلمية التي تدخلت بشكل كبير في منح المتغير صورته 
المستمدة من مبادئها ومعطياتها الفكرية ، كما هو الامر مع )) نظرية اوغست كونت العلمية 

ع ونظرية تشارلز دارون البيولوجية عن الاصطفاء الطبيعي ) اصل الانواع المبكرة للمجتم
، والفيزيولوجي  1804( وكتاب المؤرخ الادبي هيبوليت تين " تاريخ الادب الانكليزي " 1859

، اضافة لافكار ماركس عن  1865كلود برنار من خلال " مقدمة لدراسة الطب التجريبي" 
وقد تمثلت الحركة الادبية الموازية لهذا التوجه   1867رأس المال " " الاقتصاد والإنسان المادي 

في فرنسا بأعمال الروائيين الطبيعيسين من امثال بلزاك ، فلوبير ، وزولا مما ادى الى تشجيع 
 ( . 40) ظهور نوع جديد من المسرحيات ((

الى اعلاء سلطة المتغير ، والدفع بالحركة وفي الوقت الذي انطلقت فيه المسرحية الحديثة   
خارج حدود الوثيقة وما يتطلبه الثابت ضمن هذه الحدود ،  -بنسبة ما  –المسرحية الى التفاعل 

برز بشكل واضح ، ضمن توجهات المسرح الحديث ولاسيما عند )اونيل( و)سترندبرج( توجه 
المؤرخ ، بعد ان اصبحت ذاتيه المؤلف  يوازي آلية العمل التوثيقي والارشيفي الذي يرتبط بعمل

تتحرك في ثنايا نصه وتعبر عن ارهاصاته وصوته الواضح ، فاصبح النص المسرحي ناقلًا 
، إذ ان الحقائق الذاتية التي  للثابت والمتغير اللذان يخلقان جنبا الى جنب ضمن لحضوية واحدة



في حين يحتل الانتاج الابداعي يدرجها المؤلف ضمن نصه لا يمكن ان تتعدى حدود الثابت ، 
للافتراضات الكثيرة التي يتخللها النص وهو يتشكل بنسبة كبيرة على وفق معطيات الخيال تفاعلًا 

 اساسياً مع امكانات المتغير .

وعلى هذا الاساس يتم التعامل مع الثابت في النص المسرحي ، على اساس انه وثيقة علمية    
ين عن المؤلف ، يمكن الرجوع اليها في الكشف عن الكثير من الامور التي يجهلها النقاد والدارس

لية بخاصة وان العمل الابداعي تتدخل في انجازه عوامل داخسبله في الابداع ،  ونمط تفكيره ، و
تتدخل بشكل كبير في تطويع الثابت )الوثيقة( لخدمتها ، ومن ثم تكون العوامل الداخلية 
)سيكولوجيا المؤلف( متدخلة بشكل كبير في بث البعض من جزئياتها ضمن خارطة النص هنا 

 و هناك .

وعلى مستوى التفاعل مع التاريخ ثمة نصوص في المسرح العربي حظي التاريخ فيها باهمية    
ولاسيما نصوص المسرح الشعري ، كما في نصوص )احمد شوقي( ،)عزيز اباظة( و)عبد كبيرة 

، وقد استطاع الناقد )خالد البرادعي( التمييز بين  و )علي احمد باكثير(  الرحمن الشرقاوي(
 ، وهما : مرحلتين مستندا بهذا الامر على التفريق بين الثابت والمتغير 

 مرحلة التراث المرسوم  -مصور  و ثانياً مرحلة التراث ال -أولًا 

وقد وجد انطباق الثابت على المرحلة الاولى التي يمثلها الاسماء التي وردت سلفاً ، واكد ان 
هؤلاء الكتاب لم يمتلكوا الجرأة لكي يتمكنوا من تجاوز الحدث المرسوم  لا في التاريخ ولا في 

 .يتدخلوا في تركيبها المأثور الشعبي ، فقدموا تلك الاحداث دون ان 

، فجاءت نصوصهم المسرحية حاملة في حين ان كتاب المرحلة الثانية قد تميزوا باعادة الخلق   
ويمثل كتاب هذه المرحلة )توفيق الحكيم ( في .لرؤية المبدع النقدية والتنويرية والتحريضية 

التبريزي وتابعه قفه( و  مسرحية )اهل الكهف( و )السلطان الحائر( والفريد فرج في ) علي جناح
سعد او ونوس ، في ) مغامرة رأس المملوك جابر( و) الملك هو الملك( ، و )محمود دياب( في 

 ( . 41)  )باب الفتوح(

على وفق هذا التصور يرسم المتغير خطى الابداع ويتفاعل مع الثابت ليأخذ منه الطاقة    
متدد ووتفاعل معه وتجعل منه نقطة في خط مالمحركة صوب اهدافه الجديدة التي تمس الثابت 

  مؤثرة . نحو تشابكات وتفاعلات جدلية

ويأتي تأكيد الناقد )نبيل ابو مراد( على ان )) المسرح التاريخي ليس مسرحاً ملحمياً بالضرورة   
 ( 42)خصوصاً إذا كان اميناً في نقل الحدث التاريخي كما هو (( 



ومن ثم تكمن هنا اشارة الى تلك النصوص المسرحية التي لا تتجاوز حدود التاريخ ، ولا تضفي 
على النص الا ميزة الحوار الدرامي بدلًا من الصوت المنفرد للمؤرخ ، ومن ثم يتضح جمود 

في اما المتغير الحوار وافتقاره الى الحس الانساني والطابع الانفعالي والروح الفكرية للشخصية ، 
انتشال البطل من سياقه الحالة الايجابية فهو يسعى لبلوغ  الشكل الملحمي للنص ، وهذا يتطلب 

دور البطل الذي يحمل أو يمثل التاريخي ومنحه )) بعض صفات البطل الملحمي باعطائه 
  ( 43)خصائص شعبه ، ويجسد مفهوم الحرية بمعناها الشامل والتي لا تحقق الا من خلاله ((

نصراً مهما لابد من تلمسه في فرض هيمنة المتغير على الثابت ، الا وهو جانب ان ع  
)الغرابة( او )الادهاش( وهذا العنصر لا يمتلك فاعليته دون صفة )الحرية( فالشخصية ضمن 
اطارها التاريخي )الثابت( مكبلة باغلال الوقائع ، ومحصورة ضمن قاموس لفظي لايخرج عن 

ولا يمكن تخيلها في محيط لا ينتمي اليها ، ومن هنا ضمن حتمية ها ، واقعتها ولايتعدى حدود
التاريخ وجبريته ، لا يمكن المجاورة بين زمنين في ان واحد ، لذا لا تلتقي العوالم على مستوى 
الحساب التاريخي ، وصرامته ، ومن هنا تكون )الغرابة( المرتبطة بالحرية احدى العوامل البارزة 

ي التاريخي ، وتتمثل الحرية في تضمين الشخصية حوارات لا تتبع لزمنها في النص المسرح
لغرض شحن اللحظة الحاضرة ، او وضعها في زمان ومكان لا ينتميان اليها ، لكي تتحرر في 
افعالها واقوالها من الكثير الذي علق بها من زمنها الذي تنتمي اليه ، ومن ثم يشكل عامل 

ير عاملا مهما في خلق التغريب ، لان المباعدة بين الزمنين ووضعها التارجح بين الثابت والمتغ
 في سياق تطوري واحد يقود الى تأملهما معاً . 

وهناك فارق مهم يدرجه الناقد ) د. ابراهيم جنداري( في تمييزه بين صنفي )الثابت( والمتغير   
في الكتابة المسرحية نفسها ، بعد ان يستخدم توصيف ) المسرحية التاريخية ( و)المسرحية التي 

 : ويمكن ادراج هذه الفوارق بما هو آت :تؤرخ( 

  المسرحية التي تؤرخ                              المسرحية التاريخية                   

 هي التي تحيي تاريخا مضى                 هي التي يكتنفها احساس هائل بالتاريخ الذي نحياه 

 تنفترض ابطالها من التاريخ لانهم موجودون فيه    تمنح للتاريخ ابطالًا ماكانوا ليوجدوا فيه لولاها

على هذا   . (44)ة فيها             التاريخ هو الحاضر فيها احداث التاريخ هي الحاضر 
الاساس تستطيع المسرحية المؤرخة بفاعلية المتغير الذي تتبناه ان تؤرخ لذاتها فتحمل في 

 صميمها وجه الابداع والمغايرة ممزوجاً بسلطان الوثيقة .

 



 

 ما اسفر عنه الاطار النظري

للباحثين ان النص التاريخي بوصفه ثابتاً ، والنص الفني بوصفه من خلال الدراسة النظرية تبين 
 متغيراً يرتكزان على المؤشرات الاتية :

شيفية الى الصفة تبرز صفة المتغير من خلال الانتقال من الصفة الار إذ النقدي :  المستوى -1
،  لى النقل والالتقاط المرتبط بالثابت النصي ، وصفته القائمة عيتم الانتقال من الحياد النقدية ، ف

ن محور الانتاج الجديد في يشكلاان ذلتفاعل الة و اللانتاجيي بعده ملازماً لالنصالمتغير الى 
 التعامل مع المادة الملتقطة ، واعادة تصديرها ضمن صيغ جديدة .

المدونة الخيالية ، وهنا يتم ضمن هذه الحدود يتجسد عبر المتغير ف:  يالتخيل مستوىال -2
تكشف عن استيراد الكثير من التفاصيل التي تضاف لاستكمال نسيج العلاقات الجديدة التي 

 ابعاد جديدة في هوية الثابت .

التحريضي : اذا كانت سمة الثابت هي الانفصال عما يليه لانه مقيد بزمن بعينه ،  مستوىال -3
 خلال الروي الذي يخضع لصيغة الماضي بشكل كبير وهو يعزز من عامل الانفصال حتى من

اد الاحساس شعور بانية الحدث ، واعتمالفان المتغير يعمل على صياغة الازمنة واعادة التفعيل 
 اللحظة الحاضرة.الانفعالي ب

  في تحقيق المتغير في النص الفنيارزة يعد التنوير واحدا من السمات البالتنويري :  لمستوىا -4
ل على شحذ الوعي من خلال صيغ التحذير والتفسير والتوبيخ ، وعقد المقارنات وهو يحم

التوضيحية التي تعد ادوات التفاعل مع الصيغ الزمنية المتداخلة التي يتبناها المتغير ، لذا فهو 
غالبا ما يتخذ من الزمن الماضي حجة في كشفه عن مساوئ الحاضر ، وعناصر الضعف 

  يفه حول المآزق التي تسيطر عليه  .الكامنة فيه ، وفي تثق

عبر الانعتاق من حقيقة التاريخ وارتباطه بمصاديق الحياة ، الى عالم الفن المستوى الفني :  -5
 والخيال ، واعتماد اللعب المسرحي المكشوف كوسيلة لعرض الوثيقة التاريخية .

 

 

 



 الفصل الثالث )اجراءات البحث( 

 تأليف : معين بسيسوتحليل عينة )ثورة الزنج( 

تمثل المسرحية ضمن احداثها التي يقدمها المؤلف ) معين بسيسو( ادماجا واضحاً وتفاعلًا    
بين معطيات القرن الثالث الهجري )زمن الخلافة العباسية( و معطيات القرن العشرين ، ومعاناة 

، لذا  ركون الى الصمت وال الشعب الفلسطيني ، والمأزق العربي الذي يستثيره التخاذل والهوان
قد احتلت الثورة و  يلعب دوراً بارزاً في هذا النص .، موضوعاً رئيساً  ابوصفهفان مرتكز الثورة 

في شقه الثاني ، كان بمثابة  ولكن ارتباطها بـ )الزنج( في شقه الاول ،  عنوان النصمحلها من 
الحدث ، ومن هنا يبدأ الديالكتيك ما بين  عامل ابعاد للتوقع الذي قد يذهب الى تأكيد راهنية
 ، ولكن المتصفح للنص سيتكشف له اشتغالاسس الثابت وحركية المتغير ، عبر عتبة العنوان 

 :  الاتيةالمستويات المتغير في النص الفني ضمن 

 : التنويريالمستوى  -1

المؤلف محاولة اللعب  ان التاريخ بوصفه ثابتاً يتحاشاه المتغير ويتملص من سطوته يعزز لدى  
على المفردة التاريخية والتشكيك بها لتفقد قابلية ثبوتها وتتكسر اطواقها ، فينظر اليها المتلقي 

نظرة المتفحص الذي يسعى لاكتشاف اسرار وعوامل الزيف المترتبة عليها والمتشكلة عبر 
 نسيجها :

 الرجل )صندوق الدنيا( :

 غسيلصندوق الدنيا والتاريخ على حبل 

 كل التاريخ على حبل غسيل ... 

 من يملك ان يدفع حفنة قمح أو حفنة ملح 

 او خيطا في ابره ...

 فليتفرج ...

 من لا يملك ان يدفع شيئاً فليتفرج 

 صندوق الدنيا والتاريخ على حبل غسيل 

 ( 45)ق النقد الزائفة على حبل غسيل ..(( اوراق تغسل ، اوراق تصبغ ، والرأس المقطوع واورا



اريخ ومهيمناته التي تتشكل عبر رؤوس ان المستوى التنويري في النص يعلن عن مخلفات الت  
، وعيشه وسلبت الانسان كرامته ، حلت محل الصدق والسلام والامان  مقطوعة واموال مزيفة

الرغيد ، وقد عمل النص الفني في الجانب التنويري على فكرة الفضح والاشهار ، لذا فقد اقترن 
  .غسيل الحبل ال عرض تلك التراكمات على 

 صولًا الىان الدموية والسفك هما صورة التاريخ الذي يحمله النص ممتداً من القرن الثالث و   
صر الراهن بميزة الثقافة والفكر ، غير انه لا يمكن في اي قد ميز المتغير العالقرن العشرين ، و 

تطور فالثقافة والفكر مقرونان ب –عصر )الموت المثقف(  حال من الاحوال الا ان ينعت بانه
ولذا فان البعد الزمني يترجم هذه الناحية التطورية في تطور مفهوم ادوات  –ادوات القتل والابادة 

، مروراً بتطور الطبيعة الفكرية والوضع الاجتماعي ، وكما هو موضح في المقتطع النصي  القتل
  : ادناه ، كيف تتطور المراحل هذه  

 ــــــــ الحبر الاحمر ـــــــــالخمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العسل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزيت ـــــــــــــــــــــــــــ      

 الرجل الغسالة للرجل التيكرز : 

 قلت لك احزن بدل برميل الخمر ، 

 وبدل برميل العسل ،

 وبدل جرار الزيت ،

 ( 46)براميل الحبر الأحمر ...(( 

 لأداةان اللون الاحمر من الناحية التنويرية يحمل دلالات الدم ، وارتباطه بالحبر يمنح تفسيرا   
يفصح الى نوع الحرب المعاصرة التي ترتكز على الفكر في مقابل الكتابة ومادتها ، ومن ثم 

 :الجهل ، والتكنولوجيا مقابل البدائية والتخلف 

 الرجل التيكرز :

 الحبر الواحد يقتل 

 ( 43)واللون الواحد يقتل (( 



واصل من المتناقضات والتنوير في النص وملازمته في انتاج المتغير ، يستمر عبر سيل مت  
التي تعود كل منها في تفصيلاتها وطبيعتها الى حدود زمنية تميزها عن غيرها ، وهذا ما يحصل 

 ــــــــ  القنبلة عبر مجاورة قنوات الثابت مع المتغير :   الخنجر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سيف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اصبع ديناميت                                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القرن العشرين القرن الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

هذه المتناقضات تذهب الى تعميق الوعي لدى المتلقي بالجسور المتصلة بين هذه المفاهيم 
مماثل لخروج او موقف  ،ولادة جديدة لفعل شبيهتكون بمثابة امل في  فأنهاالديالكتيكية ، ومن ثم 

 : ادعاً لهلباطل ور ل عبوديته مواجهاً الانسان من 

 الرجل التيكرز :

 لا ادري ....

 لكن ما اكثر ما اتخيل رجلًا مقتولًا ...

 رجلا مغسولًا مصبوغاً ...

 يخرج من هذي الغسالة ...

 رجلًا نحن قتلناه ...

 رجلا في القرن الاول او في القرن الثالث 

 او في القرن العشرين ... 

 الغسالة ...يخرج من جوف 

 وبيده سيف او خنجر ...

 ( 47)او قنبلة او اصبع ديناميت ((

ومن ثم نلاحظ ان المؤلف وهو يزيد من كثافة المتغير ويبرهن عليه ، يحاول وبشكل تدريجي    
ا اعمق ،وصورة اكثر اتساعاً ، وهو كما محمتصاعد ان يمنح القضية المتوافقة مع المتغير ملا

الى معاينة  ليدفع بهحظ يسعى الى مضاعفة لحظات التنوير التي يستهدف بها المتلقي يلا  
 طرحها في نصه :يتبناها ويالوقائع ومفاصل القضية التي 



 الرجل الغسالة :  

 ما اكثر ما صرت تحدث نفسك  ...

 لابد وان نغسل هذا الوجه الآن ...

 نغسله ، نصبغه ، ونعلقه فوق الحبل ...

 د قليل ...سنصور بع

 الرجل التيكرز : نصور من ؟

 الرجل الغسالة :

 نصور من ! 

   (48)وجه فلسطين ...

عبر المولف الى المتلقي  بثههكذا تتبدى القضية الفلسطينية كمحور اساس للتنوير الذي ي    
، وهو في كل لحظة يناقش عمق الازمة ، ويذهب الى وضعها في مفترق التفاعل رسائل متعددة 

لاحظ ان المتغير على المستوى التنويري يدفع ي  ما ، و الاطار الثوري الذي يتصل بالثابتمع 
همومها وما وقع عليها في نصه على هيئة امرأة ، تطرح  هابالمؤلف ان يصور فلسطين ويظهر 

 :من ظلم وحيف 

 المرأة : .. وجهي لوح زجاج يكسر كل صباح ..

 عنقي يقطع ، يغرس سارية في الارض 

 فق فيه هذي الراية او تلك الراية ...كي تخ

 عظمي ينحت امشاطاً من عاج 

 شعري قصوه وباعوه ..

 انا في واجهة متاجرهم تلك المانيكان 

 .(49)مانيكان فلسطين (( 

 



 المستوى النقدي : -2

ان عوامل الايضاح والمقارنات وسبل الكشف التي يتبناها المؤلف ضمن المستوى التنويري ،    
 في اللحظات التي ينتقل فيها المتغير من مستوى التنوير الى مستوى النقد  تأثيرهايزداد عمقها و 

 فادةلاويلاحظ في هذا المستوى بروز النص وارتفاع فاعليته في استثمار العمق الاكثر جوهرية 
  :من الثابت ، وهو ما يحصل فعلًا في تلك المقارنة بين القرن الثالث والقرن العشرين 

 الرجل الغسالة : اني اسالك الان ...

 من يبكي اكثر ...؟

 رجل يشهر في القرن الثالث سيفاً ويموت ...؟

 ام رجل في القرن العشرين لا يعرف كيف يموت ...؟

 (  . 50)من يضحك اكثر ؟ (( 

ويبدو ان ان هناك اشارة على المستوى النقدي تفيد بتشابه وجوه القتلة ، وانبعاثهم في كل زمن   
ليكمل اخرهم مشوار اولهم في سفك دماء الناس ، وهذا ما يقدمه )بسيسو( عبر برهان زمني 
يكشف عنه )عبد او بن محمد( قائد الزمج ، والعلامات في المباعدة الزمنية واضحة عبر 

 دات المؤلف )المقصودة( غير ان الفعل والشبه يجعل الجميع وجوه لعملة واحدة :تأكي

 عبد او بن محمد :الرجل في ثياب 

 )عبد او بن محمد يتقدم حتى يواجه الرجل بالمايوه امام القفص ( 

 اما انت الست النخاس " ابن عتيق " ... -
 او لم اقطع راسك ...

 ن الكتفين هل الصغت بصمغ ام بلعاب راسك بي
 وهربت من القرن الثالث للهجرة ...

 واتيت فلسطين ...
 لكن انتم ... انتم اعرفكم  -

 الرجل الغسالة للرجل )التيكرز( :



 ( 51)استدع بوليس النجدة  ((  -
: ) انت( ، ليكشف عن سعة الخطاب ويلاحظ ان المستوى النقدي ينطلق من الفردية 

 .انتم ( ) ،  ( يتجه الى الجمع :) اعرفكموشموليته ف
) النخاس ابن : ومن ثم يكشف المؤلف في مستهل حواره بجزئيته الاولى عن الثابت   

عتيق( ، غير انه يتدرج ليحطم السياق الزمني الاول بسياق المتغير الزمني فينهي جزئية 
هذا التصادم الزمني ، يكشف عن . )استدع بوليس النجدة( : حواره بتصدير معاصر 

المعني بهدف ى  تقريب صورة المنقود المرتبط بالمتغير الذي يعمل عل نقديالمستوى ال
 ، وهذا ما يترجمه الانتقال من حدود زمن )النخاسة( الى حدود زمن )بوليس النجدة( النقد

بحركة المتغير فالدينامية النقدية ويلاحظ ان المستوى النقدي يرتبط بصورة كبيرة  
يؤسسها المتغير في ضغطه باستمرار على مفردة المرجع )الثابت( في محاولة واضحة 

لتوجيه الخطاب صوب مهيمنة الزمن المعاصر ) القرن العشرين ( وترجيح كفته ، 
 )وطفاء( :كشف عنه ، وهذا ما توخصه بالاهتمام والتركيز 
 الخاتم في كأس عدوك ...)) وطفاء : .... لن تلقي ب

 وذراعي يا عبد او بن محمد ..   
 لن تحمل وشم عدوك ...   

 وضفائر شعري .. لن اجدلها ..
 حبلًا يلتف على عنقك ..
 او سوطاً يجلد ظهرك ..

 طائرك باحشائي يا عبد او بن محمد ..
 سيظل يرفرف حتى ينطلق وفي منقاره ..

 حبة قمح يلقيها ..
 وثورتهم ..باسم الزنج 

 ( 52)في طاحون القرن العشرين (( 
 المستوى التخيلي : -  
يكشف عن هذا المستوى في تحقيق المتغير مفاصل متعددة لا تنتمي للواقعة التاريخية  

الغسالة ( و  –التيكرز( و ) الرجل  –، منها : ) الرجل )صندوق الدنيا( و )الرجل 
، تلعب دوراً بارزاً في شحن افق المتخيل وجميع هذه المتغيرات على مستوى )وطفاء(  

النص بمعطيات الراهنية التي تستولي على الماضوية وتستغلها للكشف عن ذاتها 
يلبي متطلبات المتخيل في عرض  -على سبيل المثال –( صندوق الدنيا ـ ) ، فالظاهرة 

، وهو يمثل اداة لعرض الصور المختلفة  تتعدد فيه المفردات والمشاهد ونقاط الجدل



والقرائن والشواهد ، وهو يمثل الحرية في التنقل الزمني ، وهو يلبي حركية الزمن داخل 
 النص .

وسيلة اخبارية ، وجهاز للتدوين ، يتفاعل مع المعطى التخيلي  فهو ( التيكرز)اما   
 ارسال الانباء تلغرافيا ، على ، وقد مثّله المؤلف بشخصية دالة عليه ، تعمل الاول 

شريط ورقي ، يطبع عليه جهاز التيكرز ما يتلقى من  هوشريط التيكرز ،  انالمعروف و 
و التيكرز( بإفادته من ) النص المتخيل ما بين العلاقة  ياتيترجم مد وهذاانباء ، 
هو و الغسالة( اذ يعمل الاثنان على مستوى من التناغم في العمل ، فالتدوين )المتخيل 

التيكرز وهي تثبت الانباء على شريطها  يتصل بما تعمل عليه الة، فعل ملازم للتاريخ
إذ تمارس وظيفة معاكسة ، عبر ، الغسالة المتخيل عمل يتكشف في حين الورقي ، 

 تصورات جديدة وصيغ مختلفة تقتضيها صيغ الغسلعملية الاخراج للمخزون ضمن 
رد لذا فانها تقترب بذلك من   ي تكسو بها الاشياء  ،الت، ، والالوان المختلفة  المتخلفة

للتدوين يتصل بالتشويه والمغايرة للاصل اكثر من اختفاظه بالنسخة   فعل معاكس
الحقيقية والمعلومة القارة ، ولذا فان الحوار الذي يجري بين المتخيل )التيكرز( و المتخيل 

ابق للحقيقة من جوف الغسالة الغسالة ، يكشف عن تورطهما رغم عنهما بخروج شي مط
 :  ، وهو امر يخالف الية عمل الغسالة في حقيقة نواياها 

 الرجل الغسالة : انك من اوقعني في هذي البئر 
 قدامك كان القرن الاول والثاني ...

 والقرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن 
 والتاسع والعاشر ..

 والثاني عشر ..
 والثالث عشر ..

 ..لكنك لم تذكر غير القرن الثالث للهجرة 
 غير الزنج وثورتهم ..
 غير الرجل الانكد ..

 عبد او بن محمد
 كي توقعني في هذا المأزق ...

 .  (53 )كي تلقي بي في هذي البئر .. ((
يفعل المتخيل فعله في خلـق ملامـح مهمـة للمتغيـر والخـروج عـن سـياق الثابـت ، وكـل    

المكرســــة عبــــر المتخيــــل )التيكــــرز( والمتخيــــل )الغســــالة( تفشــــل فــــي درء عوامــــل التشــــويه 
الحقيقــة وتغييــر مجراهــا ، مــع انهمــا وكمــا يبــين الــنص متمرســان فــي اخــراج الاشــياء عــن 



صورتها الحقيقية ، غير انهما لم يمتلكا ان يحولا مفهوم الثورة المتصلة بالثابت ، والتمـرد 
ويتكشــف لاحقــاً ان خيــوط الموضــوع قــد افلتــت مــن  فيهــا الــى خــذلان او تراجــع ، المتــأجج
 يديهما :

 )) الرجل الغسالة : 
 مصيدتك ، بئرك .. تأليفك .. لا ادري ..

 لكن الكومبارس تمرد 
 بدل ثوبه ..

 ..هرب بسيفه .. هرب ومعه كل الكومبارس 
 لم يبق هناك كومبارس واحد .. 

 هربوا ..
 تبعوا ذاك العبد الابق ..

 الكومبارس ..تبعوا ذاك 
 في صورة عبد او بن محمد ..

 (54)انت المسؤول الاول (( 
 المستوى الفني  -4
من خلال الحوار اعلاه ، يتكشف مزاولة فعل مسرحي داخل المسرحية ذاتها ، وبذلك    

يتفاعل التاريخ بمدونته النصية ، مع المخرجات الفنية التي تؤسسها المزاولة المسرحية 
)الرجل الغسالة ( الى مفردات المسرح : )التأليف( ، ) الكومبارس(  إشارةفداخل النص ، 

من الشخصيات  بأكملهوتبيانه الى خروج الشخصية عن الدور ، وانقياد الكومبارس 
الاخرى خلفها يرسخ هذه المعالجة التي تضفي جدلا جديداً في محاولة التعامل مع 

 الثابت واخراجه عن مساره وطبيعته . 
الفعل المسرحي ومزاولته ضمن ممسارسة الشخصيتان )التيكرز( )الغسالة( يعمل بل ان 

   على توليد متغيرات مستمرة تفيد في دعم البنية الخيالية للنص ، وهيمنة حضور 
 المتغير :

 الرجل التيكرز : لنؤلف عبد او اخر ..
 لنؤلف ولنخرج اكثر من عبد او ..

 وبغداد واسواق البصرة ..ولنطلقهم في اسواق الاهواز 
 حين يصير هناك اكثر من وجه ،

 اكثر من سيف ولعبد او بن محمد 
 .( 55)فعبيد البصرة لن تعرف من تتبع من .. ؟ (( 



يمثل المستوى الفني في نص )ثورة الزنج( فاعلية تمنح المؤلف ان يضع المتغير في   
تي يرتأيها ، ومن ثم يشكل المسار مسارات متعددة تمكنه من تكوينه بالصورة والصيغة ال

الجدلي في النص ، وتعرية الواقع المعاصر علامة مهمة في الانتقال من المستوى الفني 
الى مستوى الاستبصار عبر وضع الفعل  –المهيمن في الكثير من مفترقات النص  -

 والامعان : التأكيدوطبيعته البشعة المتصلة بالمتغير في زاوية 
 حد يعلم انا القينا القبض على وطفاء ..الطبيب : لا ا

 في احد شوارع هذا القرن العشرين ..
 ماذا لو احضرناها للمسرح ..
 الرجل الغسالة : كيف .. ؟
 الطبيب : نحضرها للمسرح 

 حيث ستجهضها انت ..
 تجهضها في مشهد ..

 فالقانون .. 
 ليس يقاضي احد القتلة في القرن الثالث للهجره

 .. والقرن العشرين
 لن ياخذ ثأر قتيل في القرن الثالث للهجره ..

 انك تفهمني الان ..
 لك ما شئت من الديكورات ..

 ( 56)ومن الكومبارس (( 
 المستوى التحريضي : -5  
تتبدى دلالة المستوى التحريضي المؤسس للمتغير في النص ، عبر جزئيات عديدة ،   

حضوراً ، وفيها يتبين صوت المؤلف وتوجهه في نص  لأبرزهالكن البحث سيشير 
المغايرة الى المتلقي وتعبئته وحثه على اتخاذ موقف ازاء ما يعرضه اليه من دلائل 

 الثابت ، والمسارات التي يتبناها المتغير في انطلاقه منه :
 )) وطفاء : لكن انتم ..

 انتم ..
 ..؟هل تنتظرون وانتم فوق مقاعدكم ، معجزة الميلاد 

 ان تلد البطلة بطلًا ..
 ان تتجمع هذي الصلبان ..

 بضربة سكين ..



 ( 57)بيدى جني يخرج من مصباح علاء الدين .. (( 
يذهب المتغير اذن الى الخروج من انغلاق النص على ذاته في حالة الثابت ، وصولًا    

النص  ر ، والمستوى التحريضي يمثلالى النص التفاعلي المفتوح في حالة المتغي
 :المجاور الفاعل الذي يعطي للثابت قيمته الحقيقية وموقعه من الحاضر 

 وطفاء :
 )) كانت ايدي الزنج ..

 معجزة القرن الثالث للهجرة 
 معجزة الثورة ..

 لكن انتم ..
 انتم ..

 ماهي معجزة ايديكم ..
 )يرتفع صوتها( 

 مدوا ايديكم بالمعزة الان ..
 مدوها بالمعجزة الان ..

 ولتتجمع هذي الصلبان ..

 . (58) ((ولتتجمع هذي الصلبان ..
هنا يفصح النص عن غايته في هذه الخاتمة ، غايته من ناحية استثماره للثابت   

المرتبط بثورة الزنج ، وتلك المتغيرات الكبيرة التي ضج بها النص لتتفاعل مع معطيات 
تي تمنحها التبرير والغاية في الثورة وضرورتها وتاكيدها عبر سلسلة من الافعال ال

 الوجود ، والاندفاع الحقيقي ، والمعجزة الحقيقية التي لا تأتي دون حركة حية فاعلة . 
  
 

 نتائج البحث واستنتاجاته
 النتائج : –اولا  
تب معين بسيسو على المستوى النقدي في ابراز المتغير اتضح اعتماد الكا -1

وخصوصيته التي تميزه عن الثابت ، وغالبا ما يتخذ هذا المستوى في نصه صفة 
 .المحاكمة والفضح ورفع الغطاء عن الكثير من المسكوت عنه 

قراءة الثابت واضفاء  لإعادةيبرز المستوى التنويري في نص الكاتب عبر محاولة  -2
نص مجاور شارح يستثير جدلًا خاصاً مع البنية الثابتة ، وهو غالباً ما يمد جسوراً عابرة 



الى استشراف المستقبل وارتباطه بالتأمل الاني للحدث في جميع  الثابتةللزمن بماضويته 
 ابعاده المؤثرة.

روح النص  وتؤسسة يتأسس المستوى التخيلي في النص عبر مكملات مؤثرة فاعل -3
وديناميته التي يستنهضها الثابت ، غير انها بوصفها متغيراً تمثل المهين في النص ازاء 

 الجزئية التي يشكلها الثابت كمنطلق وتشريع لها .
افاد الكاتب )معين بسيسو( من المستوى الفني ، في اعادة مسرحة التاريخ ، وهو  -4

حداث من صرامتها وثبوتها الى مناقشتها وتأملها بذلك قد حقق مغايرة مهمة في نقل الا
 عبر طرح المسرح لذاته ، ضمن مغايرة لعبية جمالية هادفة .

مثل المستوى التحريضي في نص )بسيسو( تحولًا مهما على صعيد المغايرة التي  -5
، والضرورة ، وراهنية الاحداث  ةالزمني حركيةالتاريخ وال موقعه منتمنح الثابت 

 التي يمثلها الوعي المسرحي ، في اعادته التفاعل بين هذه الجزئيات . والاهداف

 الاستنتاجات : –ثانياً 

يتحقق في جانب كبير من مرتكزات الثابت ترصين الجانب العقلي ومجاراة المنطق ،  -1 
فالوثيقة تتبنى الدليل ، وهذا ما يجعلها علامة نهائية مباشرة ، لذا فان مرتكز المتغير في النص 
الفني المسرحي يتحقق عبر مخالفة العقلاني في خلق عوالم جديدة ، وتفاعلات استثنائية تدفع 

 ر المتلقي الى التحرر والتفاعل .فك

تعدَ الكتابة والتحليل من السمات المهمة للمتغير ، فالثابت يرتكز في صميمه على القراءة  -2
متكون مقولب ، محسوم امره ، اما المتغير فهو ذو طبيعة لانهائية ، تتأسس عبر الاضافة  لأنه

غالبا ما يرتبط ببعث الحقيقة الداخلية  لأنهرهين بنص التلقي الذي يتمم وجوده ،  لأنهدائما 
 للثابت لا نقله . 
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